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تحليــل  الدراســة  هــذه  تناولــت 

خطبــة الإمــام الســجاد )ع( في الشــام 

النــي،  اللغــة  علــم  منظــور  مــن 

ــي  ــار التماســك الن ــزةً عــى معي مرك

لفهــم  أساســية  كركيــزة  )الســبك( 

ــت  ــة. هدف ــوص التراثي ــجام النص انس

الدراســة إلى كشــف كيفيــة اســتخدام 

الإمــام لــأدوات النصيــة للتعريــف 

بنســبه وفضائــل أهــل البيــت )ع( 

أمــام المجتمــع الشــامي، ومواجهــة 

الدعايــة الأمويــة. في المبحــث الأول، 

وأهميتــه  النــي  التماســك  عُــرفّ 

كمعيــار يميــز النــص عــن غــر النــص. 

أمــا المبحــث الثــاني فقــد حلـّـل مظاهر 

التماســك مثــل الإحالــة )الضميريــة 

وغيرهــا(، التكــرار )الصوتي والشــكلي(، 

مــع  وتركــه(،  )اللفظــي  والعطــف 
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عــزز تماســك الخطبــة، واســهم التكــرار 

الحجاجــي وتــرك العطــف في إذعــان 

الأمــوي،  المخطــط  وفضــح  المتلقــن 

مؤكــدةً قــدرة التحليــل النــي عــى 

اســتجلاء أبعــاد النصــوص التراثيــة.

انســجام   : الافتتاحيــة  الكلــات 

الخطــاب – الامــام الســجاد – التماســك 

النــي – الشــام – الإحالــة 

Abstract:
This study examines Imam Al-Sajjad’s 
(AS) sermon in Damascus through 
the lens of text linguistics, focusing 
on textual cohesion (coherence) 
as a fundamental criterion for 
understanding the harmony of heritage 
texts. The research aims to explore 
how the Imam employed textual tools 
to assert his lineage and the virtues of 
Ahl al-Bayt (AS) before the Damascene 
audience, countering Umayyad 
propaganda. The first section defines 
textual cohesion and underscores its 
significance in distinguishing texts 
from non-texts. The second section 
analyzes manifestations of cohesion, 
including reference (pronominal and 
otherwise), repetition (phonetic and 
formal), and conjunction (both explicit 
and omitted), supported by examples 
from the sermon. The study concludes 
that formal and semantic cohesion 
strengthened the sermon’s structure, 

with argumentative repetition and the 
omission of conjunctions fostering 
audience submission and exposing 
the Umayyad scheme, thus affirming 
the efficacy of textual analysis in 
uncovering the dimensions of heritage 
texts.
Opening words: Discourse coherence 
- Imam Sajjad - Textual coherence - 
Damascus - Reference

المقدمة

إن اللغــة هــي نــواة الاتصــال والتواصل 

بــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إليهــا؛ فــا 

ــومٍ  ــا كل ق ــرِّ به هــي إلا » أصــوات يعُ

عــن أغراضهــم« عــى تعبــر ابــن جنــي. 

ومــن أجــل الوصــول الى غاياتهــا وســر 

أغوارهــا وكشــف أسرارهــا؛ فإنهّــا كانــت 

ــن  ــن والمتخصص ــار الدارس ــط أنظ مح

بهــذا الميــدان. ومــن أبــرز تشــكلات 

النصــوص  وتجســداتها  اللغــة  هــذه 

إلينــا, ومــن  التــي وصلــت  التراثيــة 

أهمهــا مــا ورد عــن أهــل بيــت العصمة 

خطــب  مــن  عنهــم  اثــر  ومــا  )ع( 

ــا في  ــذت مجراه ــوال, أخ ــائل وأق ورس

ــاني. ــر الإنس ــة الفك ــاء منظوم بن

ــكّلت  ــي ش ــوص الت ــذه النص ــن ه وم

إرثــاً حضاريــاً معرفيــاً مهــاً مــا ورد من 

خطــاب للإمــام الســجاد )ع( في الشــام 

وقتئــذ,  القــرار  مركــز  كانــت  التــي 
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وكيــف اســتطاع الامــام مــن خــال هــذا 

الخطــاب أن يعــرفّ شــخصه للمجتمــع 

يقلــب  أن  تمكّــن  وكيــف  الشــامي, 

الأمــور عــى رأس هــرم الســلطة وأن 

ــون  ــه الموال ــلّ في ــدانٍ ق ــر في مي ينت

والمبغضــون  الشــامتون  فيــه  وكــرُ 

بحجاجــه وحــواره الحضــاري. 

الشــديد – ونحــن نعيــش  وللأســف 

في عــر الانفتــاح المعــرفي الكبــر- لم 

ــة جــادّة  ــاك دراســات علمي نلحــظ هن

ــذا الخطــاب  ــات ه ــى مكنون ــف ع تق

وتتلمــس شــذراته المعرفيــة؛ لــذا ارتأينــا 

ــم  ــوء عل ــاب في ض ــذا الخط ــة ه دراس

اللغــة النــي, فدراســته عــى وفــق 

المعايــر النصيــة يوفــر لنــا بشــكل كبــر 

فهــاً عميقــا لفحــوى       النــص؛ كــون 

ــر  ــر الكب ــا الأث ــة له ــات النصي الدراس

كيفيــة  في  شــاملة  رؤيــة  تكويــن  في 

ــه,  ــص والظــروف المحيطــة ب ــاج الن إنت

ســياقات  بإعطــاء  كذلــك  وتســمح 

للفهــم ومرونــة ومنهجيــة  متعــددة 

ــى  ــدر ع ــي الأق ــر فه ــع في التفس أوس

كشــف كوامــن النصــوص والبحــث عــن 

طــرق اتســاقها وانســجامها عــر آليــات 

محــددة. وأدوات 

وبعــد اســتنطاق لغــة هــذه النصــوص 

تبــنّ بأنهــا زاخــرة بالمعايــر النصيــة 

التــي تشــكّل عــاد الدراســة النصية؛ إذ 

تعــدّ هــذه المعايــر مــن ســات النــص 

الكامــل إذا اختلــت ســمة واحــدة منــه 

ــر  ــذه المعاي ــاً, وه ــص ناقص ــح الن أصب

والقصديــة  والحبــك  الســبك   ( هــي 

والمقبوليــة  والمقاميــة  والتناصيــة 

والاعلاميــة(

ونظــراً للســعة الكبــرة التــي تخــرج 

البحــث عــن نطاقــه المحــدد إذا مــا 

تناولنــا هــذه المعايــر جميعــا؛ً لــذا 

ارتأينــا الوقــوف على المعيــار الأول فقط 

وهــو )الســبك( أو مــا يعــرف بالترابــط 

الرصفــي أو التماســك النــي الشــكلي ؛ 

ــزة الأساســية ضمــن  ــل الركي ــه يمثّ وكون

النصيــة,  الدراســة  المعايــر في  هــذه 

ويحتــل موقعــاً مركزيــاً فيهــا. هــذا مــن 

ــج.. ــة المنه ناحي

وأمــا مــن جانــب الموضــوع فــإنّ للإمــام 

الســجاد )ع( ثــاث خطــب ســجلتها 

ــة ضمــن النهضــة  ــب التاريخي ــا الكت لن

الحســينية, الأولى في الكوفــة والثانيــة 

في الشــام والثالثــة في المدينــة, وقــد 

آثرنــا الإقتصــار عــى خطبتــه في الشــام؛ 

ــه  ــة خطب ــة ببقي ــبياً مقارن ــا نس لطوله

ولأهميتهــا في رســم الملامــح العامــة 

للبيــت العلــوي وبيــان العقائــد الحقــة 

ــا  ــوي طمره ــت الأم ــاول البي ــي ح الت

ــراًّ  بظــام الجاهليــة, فشــكلت منبعــاً ث

ــة.   للدراس
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ــمت الدراســة عــى تمهيــد ومبحثين,  قسُِّ

مفهــوم  الى  الأول  المبحــث  في  أشرنــا 

التماســك النــي وأهميتــه في الدراســة 

النصيــة ودراســة النصــوص. وتناولنــا في 

المبحــث الثــاني أبــرز جوانــب التماســك 

النــي في خطــاب الإمــام الســجاد )ع( 

مــن إحالــة وتكــرار وحــذف وغيرهــا.

ــى البحــث بخاتمــة ضمــت أهــم  وانته

ــج البحــث...  نتائ

أخــراً نســأل اللــه تعــالى ان يتقبــل منــا 

ــفاعة  ــا ش ــل ويرزقن ــد القلي ــذا الجه ه

ــا الإمــام الســجاد )ع( مولان

والصــاة  وآخــرا  أولاً  للــه  والحمــد 

أبــدا   وآلــه  نبيــه  عــى  والســام 

المبحث الأول

مفهوم التماسك النصي

يــأتي التماســك في اللغــة مقابــاً لمعنــى 

ــام  التفــكك, ويعنــي بذلــك الترابــط الت

بــن أجــزاء الكلــم, بحيــث لا ينفــك 

أحدهــا عــن الآخــر.

جــاء في اللســان« المسَِــيك مــن الأسَــاقي 

ــحُ وأرض  ــا ينَْضَ ــاء ف ــس الم ــي تحب الت

لصلابتهــا  المــاءَ  ــفُ  تنَُشِّ لا  مَسِــيكة 

يَ  وأرَض مَســاك أيضًــا«)1(. وإنّــا ســمِّ

ــوال  ــه يمســك الأم ــل مســيكا؛ً لأن البخي

ويضــم بعضهــا الى بعــض)2(. وعــى هــذا 

ــر  ــك يش ــوي للتماس ــى اللغ ــإن المعن ف

الصلابــة والمتانــة والشــدّ  الى معنــى 

ــط. ــمّ والرب والض

أمــا في الإصطــاح فهــو مقــارب لمعنــاه 

اللغــوي الى حــد كبــر, ويعنــي التلاحــم 

الواحــد, بحيــث  النــص  أجــزاء  بــن 

توجــد علاقــة بــن كل مكــون مــن 

مكونــات النــص وبقيــة أجزائــه, وترابط 

الكلــات بعضهــا البعــض الآخــر حتــى 

تــكاد تصبــح نســيجاً واحــداً)3(. فأجــزاء 

الــكلام يأخــذ بعضهــا بعنــق الآخــر 

وتتتابــع فقراتــه لتتلاحــم مفاصــل النص 

ويقــوى البنــاء حتــى يغــدو كالسلســلة 

ــزاء. ــة الأج ــة المتلائم المنظوم

ببعــض  بعضهــا  الجمــل  ترابــط  إنّ 

يجعلهــا » مســؤولة عــن تكويــن ســياق 

تفســر  عــى  يســاعد  معــن  نــي 

التراكيــب داخــل النــص, وكل جملــة في 

ــال  ــن خ ــا إلا م ــن فهمه ــص لا يمك الن

ترابطهــا بأخواتهــا في النــص«)4(.

يؤثــر د. ســعد مصلــوح وغــره مــن 

ــح  ــذا المصطل ــمية ه ــانيين الى تس اللس

بـ)الســبك( ويعنــون بــه » الوســائل 

التــي تتحقــق بهــا خاصيــة الإســتمرارية 

في ظاهــر النــص surface text . ويعُنى 

بظاهــر النــص الاحــداث اللغويــة التــي 

تعاقبهــا  نســمعها في  او  بهــا  ننطــق 

ــا  ــا بم ــا او نراه ــي نخطه ــي, والت الزمن

هــي كــم متصــل عــى صفحــة الــورق, 
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ــات ينتظــم  وهــذه الأحــداث او المكون

للمبــاني  تبعــاً  بعــض  مــع  بعضهــا 

النحويــة, ولكنهــا لا تشــكل نصــاً إلا 

إذا تحقــق لهــا مــن وســائل الســبك 

ــه  ــاً بكينونت ــص محتفظ ــل الن ــا يجع م

واســتمراريته«)5(. فالســبك إذن يتعلــق 

ــة الشــكلية أو الســطحية للنــص,  بالبني

ويتــم عــر أدوات تعمــل عــى رصِّ 

الكلــات وتتابعهــا تتابعــاً صحيحــاً مــن 

ــى  ــة والمعجميــة » ع الوجهــة النحوي

صــورة وقائــع يــؤدي الســابق منهــا 

الى اللاحــق بحيــث يتحقــق الترابــط 

الرصفــي«)6(.

أهمية التماسك النصي

يعــدّ التماســك النــي أساســاً مركزيــاً في 

علــم اللغــة النــي والدراســات النصية؛ 

لــذا فقــد كان موضــع عنايــة الدارســن 

الأهميــة  لهــذه  ونتيجــة  والباحثــن, 

ــم  ــن كتبه ــم عناوي ــل بعضه ــد جع فق

تحمــل هــذا المصطلــح مثــل كتــاب 

 Cohesion(( ــن ــة حس ــدي ورقي هالي

.in English

النــص  نحــو  ملامــح  أهــم  مــن  أنّ 

ــة  ــل المكون ــن الجم ــط ب ــة الرواب دراس

للنــص؛ إذ تــؤدي بدورهــا الى التماســك 

ــة  ــة دلالي ــدوره خاصي ــوِّن ب ــذي يك ال

النــص  نحــو  فمهمــة  للخطــاب)7(. 

عــى هــذا دراســة كيفيــة الارتبــاط 

ــدم  ــن المق ــزاء وب ــرات والاج ــن الفق ب

ــا هــو  ــة عــن ســؤال م ــالي, والاجاب والت

ــة  ــن الأجــزاء المكون الخيــط والعلقــة ب

منــه  جعلــت  التــي  جميعــاً  للنــص 

متكامــاً؟. نســيجاً 

مــن هنــا تنبــع أهمية دراســة التماســك 

الدراســة  قــوام  يعــد  الــذي  النــي 

النصيــة, بــل جعلــه بعضهــم المميــز 

النصيــة  بــن  التفرقــة  في  الحقيقــي 

ورقيــة  هاليــدي  يقــول  واللانصيــة. 

عــن  النــص  نحلـّـل  نحــن   « حســن 

ــؤدي  ــي ت ــواص الت ــة الخ ــق دراس طري

عرضــاً  وتعطــي  النــص,  تماســك  الى 

.)8(« النصيــة  التنظيميــة  لمكوناتــه 

يعــد شرطــاً ضروريــاً  التماســك  إذن 

للتعــرف عــى مــا هــو نــص, وعــى مــا 
ليــس نصــاً كــا مبــن في الشــكل الآتي: 

)9(
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أهميــة  أن  الى  تقــدّم  مــا  نخلــص 

في)10(: تكمــن  النــي  التماســك 

ــص  ــب الن ــة تركي ــى كيفي ــز ع 1-	التركي

كــرح دلالي.

المصــدر  التماســك  روابــط  2-	إعــداد 

للنصيــة. الوحيــد 

3-	التعــرف عــى مــا هــو نــص ومــا هــو 

غــر ذلــك.

4-	الربط بين الجمل المتباعدة زمنياً.

المبحث الثاني

من مظاهر التماسك النصي

ــا مــا ســبق أن التماســك النــي  عرفن

ــم اللغــة  ــزة الأساســية في عل يعــد الركي

النــي, وفي الكشــف عــا هــو نــص او 

ــط  ــن الرواب ــزواج ب ــه ي ــك, وأن غــر ذل

)الســبك(  للنــص  النحويــة  الشــكلية 

والروابــط الدلاليــة للنــص )الحبــك(, 

الروابــط  الى  الإشــارة  آثرنــا  وقــد 

ــوج الى  ــن دون الول ــط م ــكلية فق الش

ــا. غيره

لقــد تعــددت آراء الباحثــن حــول أهــم 

مظاهــر التماســك إلا أن أفضــل مــن 

أشــار إليهــا د. صبحــي إبراهيــم الفقــي 

فقســمها الى أدوات خارجيــة وعــدَّ منها 

ــي  ــة أي الت ــة الخارجي ــياق والإحال الس

تحيــل الى اشــياء وموجــودات خــارج 

النــص, وأدوات داخليــة أي أنهــا تكــون 

شــكلية  الى  فقســمها  النــص  داخــل 
ودلاليــة وكــا مبــن في الشــكل الآتي:)11(
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التماســك  بصــدد  الــكلام  دام  ومــا 

أهــم  الى  سنشــر  الشــكلي  النحــوي 

هــذه المظاهــر بــروزاً في خطــاب الإمــام 

الســجاد )ع( ولعــل الإحالــة هــي أبــرز 

تلــك المظاهــر وتحتــل مرتبــة الصــدارة 

ــا ــن بينه م

أولاً: الإحالــة: هــي أهــم وســائل تحقق 

الى  تشــر  وتماســكه,  النــص  التحــام 

علاقــة بــن عنــر لغــوي وآخــر لغــوي 

أو خارجــي, بحيــث يتوقــف تفســر 

الأول عــى الثــاني, فــا بــد مــن معرفــة 

العنــر المحــال إليــه ليتــم بذلــك فهــم 

العنــاصر الإحاليــة, هــذا مــن جانــب... 

ومــن جانــب آخــر إن العنــاصر المحيلــة 

حيــث  مــن  بذاتهــا  مكتفيــة  غــر 

التأويــل, بــل تكتــي دلالتهــا بالرجــوع 

الى مــا تشــر إليــه, أي لا يمكــن فــك 

شــفرتها إلا بالرجــوع الى مــا تشــر إليــه؛ 

لــذا وجــب التطابــق والتماثــل بــن 

المحــال والمحــال إليــه)12(, فالإحالــة إذن 

ــوي  ــر لغ ــن عن ــرجاعية ب ــة اس علاق

وآخــر ضمــن السلســلة النصيــة تغنــي 

ــر  ــا يوف ــر م ــك العن ــرار ذل ــن تك ع

ــص,  ــوي في الن ــاد اللغ ــاز والاقتص الايج
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ولا يشــرط في المحــال ان يكــون داخــل 

النــص, فقــد يكــون داخليــاً وقــد يكــون 

خارجيــا؛ً لــذا قســمت الإحالــة عــى 

ــمين: قس

1-	إحالــة نصيــة: وهــي التــي تحيــل 

ــى  ــة ع ــدات اللغوي ــض الوح ــا بع فيه

وحــدات ســابقة عنــه )إحالــة قبليــة( أو 

ــة بعديــة( داخــل النــص. لاحقــة )إحال

2-	إحالــة مقاميــة: أي تحيــل الى أشــياء 

وموجــودات خــارج النــص. 

إنّ الإحالــة عمومــاً وســيلة مــن وســائل 

الســبك ولهــا عــدة صــور مــن أهمهــا:

أكــر  وهــي  الضميريــة:  1-الإحالــة 

الإحــالات شــيوعاً, وتقــوم الضمائــر- 

ــدور  ــص- ب ــانيات الن ــاء لس ــر عل بنظ

إنهــا  إذ  النــص؛  اتســاق  في  فعّــال 

تقــرن بــن الربــط الرصفــي والربــط 

المفهومــي؛ لــذا كان لهــا الأثــر المهــم في 

أبحاثهــم.

في  التــام  الــرادف  الإضــار  وشرط   

المعنــى بــن المحيــل والمحــال إليــه, 

والضمائــر نوعــان: ضمائــر لا تــؤدي الى 

تماســك النــص؛ لأنهــا تحيــل الى شيء 

ــم  ــر المتكل ــي ضمائ ــص وه ــارج الن خ

والمخاطــب. وضمائــر تــؤدي دوراً هامّــا 

وهــي  وتماســكه,  النــص  اتســاق  في 

ضمائــر الغيبــة إفــراداً وتثنيــة وجمعــا؛ً 

إذ تحيــل الى داخــل النــص)13(.

مرجعية الضمير في الإحالة:

ــه  ــادة الضمــر الى مرجع إنّ مســألة إع

عمليــة  في  المهمــة  المســائل  مــن 

الســبك النــي؛ كــون الضمــر لا يملــك 

إلا  المعنــى  أداء  ذاتيــة في  اســتقلالية 

بالعــودة الى مرجعــه, لــذا كانــت أغلب 

ــأتي  ــة, وقــد ي ــة قبلي الإحــالات الضميري

مرجــع الضمــر بعــده فتكــون الإحالــة 

ــان في  ــذان النوع ــد ورد ه ــة, وق بعدي

خطبــة الإمــام الســجاد )ع( فمــن ذلــك 

قولــه )ع( بحــق جــده الامــام عــي )ع( 

» أربطهــم جنانــاً, وأطبقهــم عنانــاً, 

ــة,  ــم عزيم ــاناً, وأمَضاه ــم لس وأجرأه

باســل,  أســد  شــكيمة,  وأشَــدهم 

وغيــثٌ هاطــل, يطحنهــم في الحــروب 

إذا ازدلفــت الأســنة وقرُبــت الأعنــة 

طحــن الرحــى, ويذروهــم ذرو الريــح 

الهشــيم...«)14(. لقــد توزعــت الضمائــر 

الإحاليــة في هــذا المقطــع عــى نوعــن: 

أحدهــا ضمــر الغيبــة المتصــل باســم 

أربطهــم,   ( التفضيــل وهــي         

أطبقهــم, أجَرأهــم, أمضاهــم, أشــدهم 

المتصــل  الغيبــة  ضمــر  والآخــر   .)

بالفعــل المضــارع وهــي     ) يطحنهــم, 

يذروهــم (. ويظهــر إن المحــال إليــه 

ــع  ــة مراج ــدد؛ لصلاحي ــا متع في كليه

عــدة في الانطبــاق, فتعــددت بذلــك 

التأويــات والتفســرات ويبــدو معنويــاً 
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ان المحــال إليــه يختلــف في كليهــا, 

ففــي النــوع الأول يظهــر أنّ المحــال 

إليــه لا يخلــو إمــا أن يكــون الخلــق 

بأسرهــم لقولــه )ع( ) أنــا ابــن مــن 

ــوا لا  ــى قال ــق حت ــم الخل ضرب خراطي

إلــه إلا اللــه (, أو يكــون قريــش خاصــة 

مــن  ابن...أفخــر  أنــا   ( )ع(  لقولــه 

مــى مــن قريــش أجمعــن(, والمرجّــح 

ر  فيهــا هــو الثــاني؛ ذلــك أنــه صُــدِّ

باســم التفضيــل )أفخــر( وهــو موافــق 

فكأنــه  الإحالــة  بضمــر  اتصــل  لمــا 

أراد  ) أربــط قريــش جنانــاً, وأطبــق 

ــط:  ــن في المخط ــا مب ــش....( وك قري

هــذا مــا قــد يفهــم مــن ســياق النــص, 

وإلا فــإن الامــام عــي )ع( لــه الأفضليــة 

ــق بأسرهــم, وان الســبب في  عــى الخل

ــن أن  ــع م ــاني ناب ــول الث ــا للق ترجيحن

الامــام الســجاد )ع( أراد إثبــات أحقيــة 

عــي )ع( بالخلافــة وأفضليتــه عــى 

مــن ســبقوه, ومــن تقدمــوه كانــوا 

مــن قريــش لاحتجاجهــم هــم أنفســهم 

العــرب  ســائر  دون  مــن  بأحقيتهــم 

لقرابتهــم مــن رســول اللــه )ص(, فــإذا 

كان الأمــر في قريــش خاصــة فكيــف 

يقُــدم المفضــول عــى الفاضــل؟!! وهــذا 

مــا أراد الامــام الســجاد )ع( تبيانــه الى 

ــل.  ــل التفضي ــره أفع ــة بذك الام

أمــا النــوع الثــاني فيبــدو أنّ مرجــع 

الضمــر فيــه يعــود إلى الخلــق بأسرهــم 

والمارقــن  والقاســطين  الناكثــن  أو 

وجــود  تبــن  إذا  ســيما  ولا  خاصــة, 

الرابــط الــدلالي في كليهما فـــ) يطحنهم, 

ويذروهــم ( فيهــا إشــارة الى معــارك 

خاضهــا الإمــام عــي )ع(, وهو مناســب 

خراطيــم  )ضَبَ  )ع(  لـــقوله  دلاليــاً 

الخلــق( و ) قاتــل الناكثــن و...(.

أمــا قولــه )ع( في عــي )ع( » أنــا ابــن... 

المجاهــدِ أعــداءَه الناصبــن«, فالمحــال 

ــاً الى  ــد يكــون راجع ــه في الضمــر ق إلي

اللــه تعــالى أو قــد يكــون راجعــاً الى 

النبــي محمــد )ص(, او راجعــاً الى الإمام 
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عــي )ع( نفســه, ويظهــر أن الاخــر 

ــة والســبك النــي,  هــو الأقــرب للإحال

ويدعــم ذلــك قــرب الضمــر مــن ذكــر 

ــا  ــه الســام ( في ) أن ــام عــي ) علي الام

ــة  ــة القبلي ــل الإحال ــا يجع ــن ..( م اب

تسلســل  مــع  انســجاماً  أكــر  إليــه 

ــي  ــط العلائق ــن التراب ــاً ع ــص، فض الن

ــداء عــي )ع( وظاهــرة نصــب  ــن أع ب

ــن أو  ــة الناصب ــق كلم ــداء, إذ تطل الع

النواصــب عــى كل مــن نصــب العداوة 

بيتــه.  ولأهــل  )ع(  لعــي  والبغضــاء 

وبالمحصلــة فإنهــا عــداء للــه ولرســوله. 

بينــا إحالــة الضمــر إلى اللــه أو النبــي 

الســياق  فــإنَّ  لغويــاً،  ممكنــة  )ص( 

ــى  ــز ع ــذي يرك ــة ال ــي للخطب الحجاج

فضائــل الامــام عــي )ع( أمام الشــامتين 

ــا.  ــن احتماله ــل م يقل

لقــد أشــار بعضهــم إلى أن الضمائــر 

ــات  ــاً في المتتالي ــل رابط ــتترة لا تمث المس

ــة  ــة معنوي ــا قرين ــك انه ــة؛ ذل الجملي

إليهــا  يشــر  ولا  بالعقــل  تســتنبط 

الضمــر  أن  نــرى  إننــا  إلا  لفــظٌ)15(, 

المســتتر مــن الروابط الإســمية ولــه دور 

ــارز في التماســك النــي والربــط بــن  ب

ــتقيم  ــا يس ــص, ف ــة للن ــل المكون الجم

ــه )ع(  ــك قول ــه. فمــن ذل ــى بدون المعن

في بيــان نســبه مــن النبــي الأكــرم )ص( 

» أنــا ابــن مــن حمــل الركــن بأطــراف 

الــردا, أنــا ابــن خــر مــن ائتــزر وارتدى, 

انــا ابــن خــر مــن انتعــل واحتفــى, أنــا 

ابــن خــر مــن طــاف وســعى أنــا ابــن 

ــن  ــن م ــا اب ــى, أن ــن حــج و لب خــر م

حمــل عــى الــراق في الهــواء, أنــا ابــن 

مــن أسري بــه مــن المســجد الحــرام إلى 

المســجد الأقــى, أنــا ابــن مــن ‏بلــغ بــه 

ــن  ــا اب ــى, أن ــدرة المنته ــل إلى س جبرئي

ــنِْ  ــاب َ‏قَوْسَ ــكانَ ق ــدَلَّ فَ ــا فَتَ ــن دَن م

ــة  ــى بملائك ــن ص ــن م ــا اب أوَْ أدَْنى‏, أن

الســاء أنــا ابــن مــن أوحــى إليــه‏ 

الجليــل مــا أوحى......أنــا ابــن محمــد 

المصطفــى...«)16(, لقــد عملــت العنــاصر 

الضمائــر  الضميريــة- وهــي  الاحالــة 

ــوظ  ــم الملف ــي بحك ــي ه ــتترة الت المس

بــه - دورهــا في التماســك النــي في 

هــذا المقطــع, فالمحــال إليــه في أغلــب 

ــر المســتترة  ــي هــي الضمائ العناصر)الت

ــة( هــو اســم الموصــول  ــة الصل في جمل

)مــن( ودوره ووظيفتــه التعويــض, وهو 

مبهــم يحتــاج الى صلــة تفــره, فالصلــة 

إذن يجــب أن تكــون معلومــة للســامع 

قبــل ذكــر الموصــول)17(, وهنــا يــأتي دور 

المتكلــم في إضفــاء عنــر التشــويق 

بذكــر ملازمــات الاســم وصفاتــه لترجــع 

جميــع ضمائــر الصلــة الى النبــي محمــد 

ــم  ــدى المتكل ــة ل ــر لرغب ــد اخُِ )ص( وق

ليهيــئ  ذلــك  وعنــاه؛  أراده  وقصــد 
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ــي  ــل المتلق ــوقها وليجع ــان ويش الأذه

يواصــل النــص بحثــاً عــن المصــداق 

فضــاً عــن ذلــك فــإن طبيعــة الموقــف 

التعتيــم  بســبب  التأخــر؛  اقتضــت 

ــة  ــة الاعلامي ــت والدعاي ــي المقي الإعلام

ــر  ــوس بذك ــم النف ــأ المتكل ــة, فهي الضال

الصفــات الخاصــة لنبــي الرحمــة )ص( 

ــت  ــره, فكان ــا غ ــرك معه ــي لا يش الت

مدخــاً فــذاً للولــوج الى الاســم الطاهــر 

والتعريــف بشــخصه المبــارك, فضــاً 

ــه,  ــة في ) اسُريَ ب ــر المتصل ــن الضمائ ع

بلــغ بــه, فــكان مــن ربــه, أوحــى إليــه 

( التــي أضفــت ترابطــاً وشــيجاً بــن 

المتتاليــات الجمليــة ليصبح النســيج كلاً 

متماســكاً ملتحــاً يــؤدي فيــه الســابق 

ــدول: ــن في الج ــا مب ــق, ك الى اللاح

 نوع

الضمائر

 نوعالمحال إليهالعناصر المحيلةعددها

الاحالة
 الضمائر

المستترة

 حمل, ائتزر, ارتدى, انتعل,14

 احتفى, طاف, لبى, سعى,

 حجّ, حُمِل, دنا, فتدلى,

كان, صلّ

 نصيةالنبي محمد )صلى الله عليه وآله(

بعدية

 خارجيةلفظ الجلالة )الله(أسرى

مقامية

 الضمائر

المتصلة

 نصيةالنبي محمد )صلى الله عليه وآله(اسري به, ربه, أوحى إليه3

بعدية

فــكل هــذه الضمائــر تحيــل احالــة 

الــذي  الاشــاري  العنــر  الى  بعديــة 

اســم  وهــو  ويحددهــا  يفسرهــا 

عــى  وهــو  وآلــه(,  عليــه  اللــه  )محمد()صــى 

امتــداد النــص لم يــرد في موضــع الحاجة 

إليــه بــل عوضتــه الضمائــر والموصولات 

الدلاليــة,  لخصائصــه  لاختزالهــا 

شــكلاً ومضمونــاً. بــه  فارتبطــت 

انتقــل الإمــام )ع( - بعد بيانــه بارتباطه 

ــوم  ــرف للق ــد )ص(- ليع ــي محم بالنب

فأبتــدأ  )ع(  الامــام  بجــده  انتســابه 

بذكــر الاســم ليذكــر بعــده صفاتــه, 

وهــو مغايــر تمامــاً لبيانــه الســابق, 

لتتــوالى العنــاصر الإحاليــة لمحيــل إليــه 

ابــن عــي  أنــا   « يقــول )ع(:  قبــي 

المرتــى ، أنــا ابــن مــن ضرب خراطيــم 
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الخلــق حتــى قالــوا : أن لا إلــه إلا اللــه 

ــدي رســول  ــن ي ــن مــن ضرب ب ــا اب أن

ــن  ــن برمح ــيفين ، وطع ــه )ص( بس الل

، وهاجــر الهجرتــن ، وبايــع البيعتــن ، 

وصــى القبلتــن ، وقاتــل ببــدر وحنــن 

، ولم يكفــر باللــه طرفــة عــن، أنــا ابــن 

 ، النبيــن  ووارث   ، المؤمنــن  صالــح 

وقامــع الملحدين ، ويعســوب المســلمين 

، ونــور المجاهديــن ، وزيــن العابديــن 

ــن ،  ــن ، وأصــر الصابري ــاج البكائ ، وت

وأفضــل القائمــن مــن آل يــس، ورســول 

العالمــن....«)18(. رب 

ــة  ــاصر الإحالي ــان العن ــن بي ــن الممك م

كــا في الجــدول الآتي:

نوع الإحالةالمحال إليهنوعهاعددهاالعناصر المحيلة

 ضرب, طعن, هاجرَ, بايعَ,

 صلّ, قاتلَ, مشى, لم يكفرْ,

 أجاب, استجاب, يطحنهم,

يذروهم

12
      الضمير المستتر

)فعل(
نصية قبليةالإمام علي )ع(

 صالح, وارث النبيين, قامع,

 المحامي, قاتلِ, مجاهد,

 قاصم, مبيد, ناصر, صابر,

 قاطع, مفرِّق الأحزاب,

 صاحب, وارث المشعرين,

 مظهر, مفرِّق الكتائب, غالب

17
 الضمير المستتر

)اسم فاعل(
نصية قبليةالإمام علي )ع(

 أصبر, أفضل, أقدم, أربطهم,

 أطبقهم, أجرأهم, أمضاهم,

أفخر

8
 الضمير المستتر

)اسم التفضيل(
نصية قبليةالإمام علي )ع(

ب,  المؤيد, المنصور, مهذَّ

مطلوب
4

 الضمير المستتر

)اسم المفعول(
نصية قبليةالإمام علي )ع(

3مقدام, صوّام, قوّام
 الضمير المستتر

)صيغة المبالغة(
الإمام علي )ع(

من خلال هذا الجدول نلاحظ:

وكثرتهــا  الاحاليــة  العنــاصر  1-	تنــوع 

والمحــال إليــه واحــد يظهــر قصديــة 

المتكلــم وإرادتــه في أنّ هــذه الكــرة 

ــأم  ــل والس ــي الى المل ــود المتلق ــد تق ق

والضجــر مــا حــدا بالمتكلــم تنويــع 

ــي جــالي  ــا بإطــار فن ــه, وصبغه احالات

المتلقــي  جعــل  مــا  صيــغ,  بعــدة 

يواصــل الحــدث النــي, هــذا مــن 

رغبــة  آخــر  جانــب  جانب...ومــن 
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المتكلــم في إظهــار فضيلــة المحــال إليــه 

وإبــراز كرامتــه وأحقيتــه بــإدارة الامــور 

ممــن ســبقوه الى ذلــك.

2-	شــكلت الاســاء المشــتقة النســبة 

ــن  ــا تتضم ــالات؛ لكونه ــى في الاح الاع

الحــدث والــذات القائمــة بــه, فهــي 

الأقــدر عــى إظهــار موضــوع النــص 

وغايتــه مــن الفعــل الــذي يتضمــن 

الحــدث وزمنــه فقــط.

3-	إنَّ )اســم التفضيــل( مــن الألفــاظ 

المقارنــة التــي عدّهــا علــاء اللســانيات 

ــتقل  ــة؛ إذ لا تس ــاصر الاحالي ــن العن م

ــؤدي  ــة لت ــا مؤهل ــا جعله ــها م بنفس

دوراً مهــاً في عمليــة التماســك النــي.

ومــن الإحــالات التــي وردت في خطبــة 

الامــام الســجاد )ع( الاحالــة بـ)اســم 

ــاً في  ــؤدي دوراً مه ــذي ي ــارة(, ال الإش

عمليــة الســبك النــي؛ كونــه يحيــل الى 

ملفــوظ متقــدم او متأخــر, فينتــج عــن 

ــات  ــن المتتالي ــكاً ب ــاً وتماس ــك ترابط ذل

الجمليــة في النــص. كقولــه )ع( بعــد 

ــي )ع( » ذاك  ــده ع ــات ج ــره صف ذك

طالــب«)19(.  أبي  بــن  عــي  جــدي 

وردت الاشــارة بـــ)ذاك( اختــزالاً للــكلام 

ــاً للتكــرار,  واقتصــاداً في الجهــد واجتناب

فتشــر الى جملــة الصفــات التــي ذكرها 

المتكلــم وأفــاض فيهــا لعــي )ع(, وهــي 

ــه. غيــض مــن فيــض بحــر صفات

وهنــا يطــرح ســؤال مهــم: مــا الداعــي 

إليــه  المحــال  اســم  إعــادة ذكــر  الى 

مــن جديــد مــع أن المتكلــم قــد ذكــره 

ــاً  ــه؟ وجواب ــره لصفات ــل ذك ــة قب صراح

ــول: ــك نق ــى ذل ع

1-	إن كــرة العنــاصر الاحاليــة وتنوعهــا- 

التــي بلغــت أكــر مــن خمســن إحالــة- 

قــد يــؤدي بالمتلقي الى شــغل ذهنه عن 

ــه والتفكــر بصيــغ العنــاصر  المحــال إلي

أغدقهــا  التــي  والاوصــاف  الاحاليــة 

المتكلــم للمحــال إليــه, خصوصــاً إذا 

ــا بجهــل المتلقــي لتلــك الصفــات  علمن

وذهولــه عنهــا ليبقــى في حــرة للبحــث 

ــه  ــا, فيأتي ــي له ــداق الحقيق ــن المص ع

ــدي (. ــواب ) ذاك ج الج

2-	الاشــارة بـــ)ذاك( التــي يشــار بهــا 

ــد  ــى البع ــة ع ــه دلال ــد, وفي الى البعي

ســموه  في  إليــه  للمحــال  المقامــي 

ــن  ــد م ــه أح ــه لا يداني ــه, وأنَّ وارتفاع

فضائلــه. في  المخلوقــات 

ــم  ــأتي المتكل ــو أن ي ــرار: ه ــا: التك  ثاني

ــواء أكان  ــه س ــده بعين ــم يعي ــظ ث بلف

ــاً, أو  ــى أم مختلف ــق المعن ــظ متف اللف

يــأتي بمعنــى ثــم يعيــده, بــرط أن 

والثــاني)20(. الاول  المعنــى  يتفــق 

هــو مظهــر مــن مظاهــر التماســك 

ســبك  الى  يــؤدي  الــذي  المعجمــي 

النــص, حيــث يقــوم ببنــاء شــبكة مــن 
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مــا  النــص  بنيــة  داخــل  العلاقــات 

يحقــق ترابــطَ النــص وتماســكَه, لــذا 

ــة الى  ــن الاحال ــاً م ــم نوع ه بعضه ــدَّ ع

الســابق في صــورة شــكلية أو دلاليــة 
لينتــج عــن ذلــك الســبك بينهــا)21(

النــص:  وهــو عــى تعريــف علــاء 

ــه, أو  ــي بلفظ ــر المعجم ــادة العن إع

ــه أو  ــه, او بزنت ــه او بمرادف ــبه لفظ بش

بمدلولــه, او ببعــض منــه أو بالاســم 

العــام لــه, مــا يــؤدي الى تماســك النص 

وســبكه)22(, 

إن للتكــرار أثــراً كبــراً في تماســك النــص 

مــن خــال)23(:

1- الاســتمرارية: فــإن الاســتمرارية في 

ــع  ــا, يســهم في تتاب تكــرار كلمــة بعينه

ــه. ــص وترابط الن

2- شد النص وسبكه.

الكلــات المكــررة داخــل  3- كثافــة 

النــص.

4- الدعــم الــدلالي لمفــردات محــددة في 

لنص. ا

ــة  ــور لغوي ــق ص ــى خل ــدرة ع 5- الق

جديــدة.

لا يقــف التكــرار عنــد وظيفتــه النصيــة, 

بــل قــد يتجاوزهــا الى وظيفــة حجاجيــة 

إقناعيــة مــن خــال الصياغــة وايقاعاتها 

النغميــة, يقــوم فيهــا المتكلــم في اقنــاع 

المتلقــي والتأثــر فيــه واســتمالته. وهذا 

مــا سنشــر إليــه في ســياق التطبيــق. 

ــواع عــدّة ذكرهــا علــاء  إنّ للتكــرار أن

ــا: ــة منه اللســانيات النصي

1-	التكــرار الصــوتي: يقــوم عــى الترديــد 

الــوزني بــن الالفــاظ المكــررة, مــا 

يخلــق نوعــاً من التكــرار الصوتي يســهم 

الى حــد بعيــد في التماســك النــي بــن 

ــه  ــك قول ــن ذل ــة, م ــات الجملي المتتالي

أربطهــم جنانــاً,  )ع( في عــي )ع( » 

وأطبقهــم عنانــاً, وأجرأهــم لســاناً »)24( 

فقــد أدى التطابــق الــوزني بــن ألفــاظ 

المتتاليــات الجمليــة الى إحــداث اتســاق 

صــوتي, أســهم بشــكل كبــر في الســبك 

الشــكلي للنــص,  وتواصليــة المتلقــي 

مــع فقــرات النــص . ومــن ذلــك قولــه 

)ع( » أنــا ابــن مــن أسُري بــه مــن 

ــى,  ــرام الى المســجد الأق ــجد الح المس

تتجــى  أسرى...«)25(.  مــن  فســبحان 

الألفــاظ  توزيــع  في  المتكلــم  براعــة 

النــص  في  وتوظيفهــا  المســجوعة 

النــي  الســبك  لتســهم في  الخطــابي 

شــكلاً ولتعــزز الدلالــة المركزيــة بإطــار 

إيقاعــي دلالــةً, إذ أســهمت ســجعة 

)الالــف( في نهايــة الفواصــل الى التكــرار 

صــوت  تكريــر  عــن  فضــاً  الصــوتي 

الســن في )أسري, المســجد, فســبحان, 

أسرى( الــذي أســهم » في بلــورة إيحــاء 

شــعوري مكثــف بــأن عمليــة الاسراء 
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كانــت محاطــة بالاهتــام الخــالي مــن 

الشــدة والخــوف«)26(.

2-	التكــرار الشــكلي: إن تكــرار بعــض 

صياغــة  إعــادة  في  يســهم  الكلــات 

بعــض الصــور مــن جهــة, كــا يســتطيع 

ـف الدلالــة الايحائيــة للنــص  أن يكثّـِ

مــن جهــة أخــرى)27(, فينشــأ مــن خــال 

ذلــك التماســك المعجمــي والاتســاق 

الشــكلي, فضــاً عــن الطاقــة التعبيريــة 

للتكــرار التــي تســهم في ابــراز المعنــى. 

الامــام  التكــرار في خطبــة  ادى  لقــد 

الســجاد )ع( الى شــدِّ انتبــاه الســامعين 

ــى  ــد ع ــر التأكي ــم ع ــب انتباهه وجل

جانــب مهــم مــن اللفــظ وتكريــره 

لأكــر مــن مــرة رغبــة في صقــل المعنــى 

في أذهــان المتلقــن مــن جانــب, ومــن 

جانــب آخــر يفصح التكــرار عــن الحالة 

الشــعورية لــدى المتكلم, كقولــه )ع( في 

تعريفــه بانتســابه للنبــي محمــد )ص( 

ولجــده عــي )ع( ولجدتــه الزهــراء )ع( 

ولأبيــه الحســن )ع(, حيــث كــرر فقــرة 

ــن في الجــدول: ــن....( كــا مب ــا اب ) أن

عدد مرات التكرارموردهاالفقرة المكررة

2مكةأنا ابن.........

10النبي محمد )ص(أنا ابن.........

6الامام علي )ع(أنا ابن..........

4السيدة الزهراء )ع(أنا ابن.........

9الامام الحسين )ع(أنا ابن........

ــر  ــجاد )ع( ع ــام الس ــح الام ــد أوض لق

هــذا التكــرار عــن الدلالــة المركزيــة 

لخطبتــه وهــي بيــان هويته الشــخصية 

وذكــر أمجــاد أســافه, ولا ســيما جــده 

الامــام عــي )ع( إذ أســهب في ذلــك 

ــه  ــر جدت ــا لذك ــرج بعده ــاً, ليع طوي

ــة  ــاء والعف الزهــراء )ع( وأوصــاف النق

والطهــارة, ليختتــم بمصيبــة أبيــه الامــام 

الحســن )ع(, فهــذا الامتــداد في تكــرار 

ــط  ــاهم في رب ــد س ــالي ق ــر الإح العن

ــاً. ــص جميع ــاصر الن عن

إنَّ مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــال 

تكــرار عبــارة ) أنــا ابــن (:

1-	التصويــر الكنــائي المــكاني في بيــان 

ــك في  ــى ذل ــة تج ــم بمك ــاط المتكل ارتب

ــزم  ــن زم ــى... اب ــة ومن ــن مك ــا اب ) ان

والصفــا (. وهــو أبلــغ في التصريــح. 

2-	غلبــة تكــرار )ابــن( مــع النبــي )ص( 

ظاهــرة  شــكَّل  بحيــث  غــره,  دون 

بــارزة في خطبتــه, توحــي الى هــدم 
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نظريــة الســلطة الامويــة القائلــة أن 

ــب. ــي عق ــس للنب لي

3-	قلــة عبــارة )انــا ابــن( مــع انتســاب 

ــن  ــم م ــى الرغ ــي )ع( ع ــم لع المتكل

ــك, يشــر  الاســتطالة والاســتطراد في ذل

بيــان فضائــل  المتكلــم في  الى عنايــة 

الامــام عــي )ع( ومناقبــه أكــر مــن 

ــه للانتســاب. وهــذا مــا نلاحظــه  عنايت

في اســتهلال انتســابه لعــي )ع( يقــول ) 

انــا ابــن عــي المرتــى...( بعدهــا يعرِّج 

لصفاتــه ومناقبــه لختمهــا ) ذاك جــدي 

عــي بــن أبي طالــب(, فأشــار بـــ)ذاك( 

الى جملــة الصفــات والمناقــب, فبينــت 

ــة.  ــا أراد بالمقدم ــة م الخاتم

لقــد أحــدث هــذا التكــرار فضــاً عــن 

المتتاليــات  وترابــط  النــي  الســبك 

ــع بعــض, إســتثارة  ــا م ــة بعضه الجملي

ــاعرهم  ــاً لمش ــن وتهييج ــوس المتلق لنف

ــجّ  ــم؛ إذ ض ــن عواطفه ــاً لكوام وانبعاث

ــل,  ــب والعوي ــكاء والنحي ــس بالب المجل

ولم يتــدارك يزيــد الامــر الا برفــع الأذان. 

تداوليــة  وظيفــة  ذو  إذن  فالتكــرار 

ــن  ــتعمل م ــن يس ــة ح ــوي الاعلامي تق

معينــة  نظــر  وجهــة  تقريــر  أجــل 

وتوكيدهــا)28(.

ومــن ذلــك قولــه )ع( في بدايــة خطبتــه 

» ايهــا النــاس احذركــم مــن الدنيــا ومــا 

فيهــا ، فإنَّهــا دار زوال وانتقــال ، تنتقــل 

بأهلهــا مــن حــال الى حــال : قــد افنــت 

الماضيــة  والأمــم  الخاليــة،  القــرون 

وأكــر  منكــم  أطــول  كانــوا  الذيــن 

ــدي الزمــان ،  ــارا . افنتهــم أي منكــم اث

ــدان  ــي والدي ــم الافاع ــوت عليه واحت

ــا  ــوا له ــم لا كان ــا فكأنه ــم الدني افنته

اهــا ولا ســكانا...« نلاحــظ أن الهــدف 

تحذيــر  هــو  خطبتــه  مقدمــة  مــن 

المتلقــن مــن الإغــرار بالدنيــا وتذكيرهم 

بزوالهــا وأنهــا أهلكــت الأمــم الســالفة 

ــة )  ــرار لفظ ــق تك ــذا حق ــم؛ ل وأفنته

ــاً  ــكاً وترابط ــرات تماس ــاث م ــت( ث أفن

بــن فقــرات النــص شــكلياً ودلاليــاً, ولا 

ســيما مــع الثانيــة والثالثــة؛ إذ تكــررت 

مــع عنــر احــالي آخــر وهــو )الضمــر 

ــذي يعــود الى ) أهــل القــرون  هــم( ال

الخاليــة والأمــم الماضيــة( ليغــدو النــص 

متراصــاً,  ونســيجاً  متماســكة  لحُمــة 

ــق اللاحــق .  يأخــذ الســابق بعن

الشــكلي هــو  التكــرار  ومــن مــوارد 

التكــرار المعنــوي)29( أو التكــرار الجــزئي 

أي التكــرار بالمــرادف أو شــبه يقــول 

)ع( في حــق جــده عــي )ع( في مواطــن 

ــاط: ــا بنق ــدّة نجمله ع
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مــا يلاحــظ هنــا أن الامــام اســتعمل 

لهــذه  الشــديدة في ذكــره  الاصــوات 

الاوصــاف مــا حقــق انســجاماً دلاليــاً, 

ــرار  ــكلي بتك ــك الش ــن التماس ــاً ع فض

ــرازاً  ــداً واب ــاظ تأكي ــدة ألف ــى بع المعن

لفضيلــة عــي )ع( ولقصديــة عناهــا 

ــف. ــياق الموق ــم س ــم تلائ المتكل
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مــع  التكــرارات  الكــرة في  هــذه  إن 

ــة  ــا قصدي ــة ترســم لن اقترابهــا في الدلال

ــه الإمــام  ــز ب المتكلــم في إظهــار مــا تمي

وخصائــص,  صفــات  مــن  عــي)ع( 

في  الاســبقية  عــى  التركيــز  ولعــل 

ــة في  ــجاعة والبطول ــى الش ــام وع الاس

قتــال المشركــن والملحديــن فيــه دلالــة 

أحقيتــه بالخلافــة ممــن ســبقوه إليهــا.

ــاً: العطــف: يعــد العطــف أحــدى  ثالث

الوســائل المهمــة لتماســك النــص؛ لأنــه 

بــن  الروابــط  تقويــة  عــى  يعمــل 

ــو »  ــص وه ــة في الن ــات الجملي المتتالي

عبــارة عــن وســائل متنوعــة تســمح 

ــات  بالإشــارة الى مجموعــة مــن المتوالي

الســطحية بعضهــا ببعــض. بطريقــة 

ــات  ــذه المتوالي ــارة الى ه ــمح بالإش تس

النصيــة«)30(. فالعطــف يختلــف عــن 

ــه  ــي؛ كون ــك الن ــواع التماس ــة أن بقي

ــن أو  ــن جملت ــاشراً ب يوصــل وصــاً مب

ــؤدي الى  ــه ي ــص, أي أن ــن في الن مقطع

جمــع أشــتات الجمــل المتباعــدة, وهــذا 

ــي بطبيعــة الحــال عــدم وجــود  لا يعن

في  الجمليــة  المتواليــات  بــن  رابــط 

ــط  ــه الرواب ــوم ب ــا تق ــل أن م ــص, ب الن

البلاغيــة)31( هــو جمــع تلــك المتواليــات 

ــد. ــم بالتباع ــي تتس الت

قــد تــأتي الجملــة الاولى مثبتــة والثانيــة 

ــارزاً  منفيــة, لتــؤدي اداة الربــط دوراً ب

ــه )ع(  ــا, كقول ــط بينه ــة الرب في عملي

ــن لم  ــي, وم ــد عرفن ــي فق ــن عرفن » م

يعرفنــي أنبأته بحســبي ونســبي...«)32(, 

فلــولا وجــود الرابــط )الــواو( لانفصلــت 

( عــن  )مــن عرفنــي  الاولى  الجملــة 

الثانيــة )ومــن لم يعرفنــي( ولأصبــح 

ــع الاجــزاء. ــكاً مقطّ ــاً ركي النــص هشَّ

إنّ وظيفــة العطــف الاساســية هــي 

ــر,  ــض الآخ ــه بالبع ــكلام بعض ــل ال وص

ــى  ــة ع ــة أفقي ــات دلالي ــد علاق وتولي

دلاليــة  الجملــة, وعلاقــات  مســتوى 

ــص,  ــة الن ــرات في بني ــن الفق ــية ب رأس

ــرك  ــي في ت ــبك الن ــق الس ــد يتحق وق

العطــف, فيبــدو الــكلام خاليــاً مــن 

العطــف أشــد ترابطاً منــه في وجوده)33(, 

ذلــك إذا كان بــن المتواليــات الجمليــة 

كــال الاتصــال, كأن تكــون الجملــة 

الثانيــة بــدلاً منهــا أو بيانــاً أو صفــة لها. 

كقولــه )ع( » أيُّهــا النــاس، أعُطينــا ســتّاً 

لْنــا بســبع، أعُطينــا العلــمَ والحلــم  وفُضِّ

والشــجاعة  والفصاحــة  والســاحة 

ــا  لنْ ــن. وفُضِّ ــوب المؤمن ــة في قل والمحبّ

بــأنّ منّــا النبــيَّ المختــار محمّــداً، ومنّــا 

يــق، ومنّــا الطيّــار, ومنّــا أســد  الصدِّ

اللــه وأســد رســوله ، ومنّــا ســبطا هــذه 

ــظ في  ــا »)34(. نلاح ــا مهديه ــة, ومن الأمّ

ــص عــدة أمــور: هــذا الن

الفقــرة الاولى ) أعطينــا ســتاً  	-1 	
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وفضلنــا بســبع ( قــد رُبطــت الجملتــن 

بــأداة الربــط الــواو لتــدل عــى مطلــق 

ــوارق  ــود ف ــك لوج ــا؛ ذل ــع بينه الجم

والتفضيــل(  )الاعطــاء  بــن  دلاليــة 

ــاج دلاة  ــف في انت ــرف العط ــهم ح فأس

كليــة للنــص تتمثــل في جمــع دلالــة 

بأهــل  وتخصيصهــا  الجملتــن معــاً 

)ع(. البيــت 

)فضلنــا  و  ســتاً(  )اعطينــا  2-	جملتــا 

ولا  ومبهمتــان  مجملتــان  بســبع( 

تحققــان فائــدة تذكــر, والمقــام يقتــي 

إزالتــه؛ لــذا جــاءت الجملتــان بعدهــا 

ــا,  ــا وابهامه ــا قبله ــال م ــا أج لتزي

إفــادة  في  بيــان  عطــف  فكأنهــا 

ــورد  ــذا الم ــب في ه ــذا وج ــاح؛ ل الايض

ــال  ــن ك ــن الجملت ــف فب ــرك العط ت

الــيء  منزلــة  ولتنزلهــا  الاتصــال 

عــى  يعطــف  لا  والــيء  الواحــد, 

نفســه)35( وكــا مبــن في الشــكل:

وكذلــك قولــه )ع( في بيان نســبه المبارك 

ــر  ــخصه الطاه ــن بش ــه الآخري وتعريف

» ومــن لم يعرفنــي أنبأتــه بحســبي 

ونســبي, انــا ابــن مكــة ومنــى, أنــا 

ابــن زمــزم والصفــا...... انــا ابــن محمــد 

المصطفــى.... أنــا ابــن عــي المرتــى.... 

ــن  ــا اب ــن فاطمــة الزهــراء..... أن ــا اب أن

ــول  ــن المقت ــا اب خديجــة الكــرى..... ان

ــة  ــاً »)36(,. فجــاءت الجمــل اللاحق ظل

وتبينــه,  قبلهــا  مــا  إجــال  ــل  لتفصِّ

نهايــة  الى  ومترابطــة  متصلــة  وهــي 

الخطبــة الشريفــة ولكــن مــن غــر 

رابــط لفظــي )أداة الربــط(, فبينهــا 

ــةً .  ــكلاً ودلال ــال ش ــال الاتص ك
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الخاتمة:

النــي  التماســك  بــرز  	-1 	

الســجاد  الامــام  خطبــة  في  الشــكلي 

ــرار  ــة والتك ــة الضميري ــر الإحال )ع( ع

ــات  ــط المتتالي ــا رب ــرك العطــف، م وت

بعكــس  مــراصٍ  بنســيج  الجمليــة 

للنــص. البنيــوي  الترابــط 

وظَّــف الإمــام التكــرار، كــا في  	-2 	

) أنــا ابــن…( توظيفًــا حجاجيًــا لتأكيــد 

هويتــه وفضائــل أهــل البيــت )ع(، مــا 

المتلقــن وتســليمهم  إذعــان  أدى إلى 

ــالة. ــون الرس بمضم

أغلــب  في  الخطبــة  ركــزت  	-3 	

فقراتهــا عــى بيــان مناقــب الإمــام عــي 

)ع(، اســتجابة لواقــع المجتمــع الشــامي 

لتؤكــد  الأمويــة،  بالدعايــة  المتأثــر 

ومكانتــه. أحقيتــه 

في  الــدلالي  التماســك  تجــى  	-4 	

الدنيــا(  ربــط المقدمــة )التزهيــد في 

بالنســب(  )التعريــف  بالموضــوع 

ــأ  ــا هي ــن(، م ــي الحس ــة )نع والخاتم

ــف  ــل وكش ــات والتفاع ــن للإنص المتلق

الأمــوي. المخطــط 

النصيــة  الدراســة  أظهــرت  	-5 	

ــة  ــاد الخطب ــف أبع ــى كش ــا ع قدرته

الشــكلية والدلاليــة، مــا يؤكــد أهميــة 

النصــوص  تحليــل  في  المنهــج  هــذا 

التراثيــة واســتخلاص معانيهــا العميقــة.

النصيــة  الأدوات  أســهمت  	-6 	

في تعزيــز الإيقــاع البلاغــي للخطبــة، 

ــرك  ــر ت ــاز ع ــوتي والإيج ــرار الص كالتك

العطــف، مــا دعــم جاذبيتهــا وتأثيرهــا 

الجمهــور. عــى 
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الهوامش:
لسان العرب: مادة )مسك(. 	)1( 	

ينظر: الصحاح مادة )مسك(. 	)2( 	

ــص والخطــاب والاجــراء:  ينظــر: الن 	)3( 	

.1 3 6

منهــج في التحليــل النــي للقصيــدة:  	)4( 	

صيــف  فصــول,  مجلــة  وتطبيــق,  تنظــر 

.110 1996م, 

نحــو آجروميــة للنــص الشــعري:  	)5( 	

.1 5 4

النص والخطاب والإجراء:  	)6( 	

ــم  ــص المفاهي ــة الن ــم لغ ــر: عل ينظ 	)7( 	

123 والاتجاهــات: 

نحو النص: 95 	)8( 	

ينظر: لسانيات الخطاب: 12 	)9( 	

ــة  ــن النظري ــم اللغــة النــي ب عل 	)10( 	

100/1 والتطبيــق: 

ينظر نفسه: 120/1 	)11( 	

ينظر: نسيج النص: 118 	)12( 	

ينظر: لسانيات النص: 18 	)13( 	

)ع(:  الحســن  الإمــام  موســوعة  	)14( 	

2 6 0 /5

ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في  	)15( 	

196 العربيــة:  الجملــة  تركيــب 

مقتل الخوارزمي: 76/2 	)16( 	

ينظــر: شرح المفصــل لابــن يعيــش  	)17( 	

150 /3

مقتل الخوارزمي: 77/2 	)18( 	

مقتل الخوارزمي: 78/2 	)19( 	

ينظــر: معجــم مصطلحــات النقــد  	)20( 	

173 الادبي: 

البلاغــة  بــن  البديــع  ينظــر:  	)21( 	

79 النصيــة:  واللســانيات  العربيــة 

ينظــر: النــص والخطــاب والإجــراء:  	)22( 	

303

ــك  ــرار في التماس ــر التك ــر: أث ينظ 	)23( 	

25-24 بحــث:  النــي, 

مقتل الخوارزمي: 77/2 	)24( 	

مقتل الخوارزمي: 76/2 	)25( 	

خطــب  في  الفنــي  التصويــر  	)26( 	

137 الحســينية:  المســرة 

ينظر: مقالات في الاسلوبية: 83 	)27( 	

ينظــر: الإحالــة التكراريــة ودورهــا  	)28( 	

17 التماســك:  في 

ينظــر: لســانيات النــص مدخــل  	)29( 	

134 النــص:  لانســجام 

نحو النص: 128 	)30( 	

ينظر: نحو النص: 128 	)31( 	

مقتل الخوارزمي: 76/2 	)32( 	

ينظر: دلائل الاعجاز: 231 	)33( 	

مقتل الخوارزمي: 76/2 	)34( 	

 ,220 المختــر:  شرح  ينظــر:  	)35( 	

227 الاعجــاز:  ودلائــل 

مقتل الخوارزمي: 78-76/2 	)36( 	
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المصادر والمراجع

أولاً: الكتب
العربيــة  البلاغــة  بــن  البديــع  	-1 	

ــد,  ــل عبدالمجي ــة, د. جمي ــانيات النصي واللس

1998م. د.ط,  للكتــاب,  المصريــة  الهيئــة 

ــر الفنــي في خطــب المســرة  التصوي 	-2 	

ــة  ــون, العتب ــعدون هن ــادي س ــينية, ه الحس

د.ط,  الاشرف,  النجــف  المقدســة,  العلويــة 

2011م. 1432ه/ 

الخطــاب والنــص والإجــراء, روبــرت  	-3 	

ــالم  ــان, ع ــام حس ــة د. تم ــد, ترجم دي بوجران

1418ه/1998م. ط1,  القاهــرة,  الكتــاب, 

ــر  ــو بك ــيخ أب ــاز, الش ــل الإعج دلائ 	-4 	

محمــد  بــن  عبدالرحمــن  بــن  عبدالقاهــر 

ــق  الجرجــاني النحــوي )ت471هـــ(, قــرأه وعلّ

مكتبــة  شــاكر,  محمــد  محمــود  عليــه, 

د.ت. القاهــرة,  الخانجــي, 

تلخيــص  عــى  المختــر  شرح  	-5 	

المفتــاح للخطيــب القزوينــي, ســعد الديــن 

التفتــازاني, منشــورات اســاعيليان, قــم إيــران, 

. 1431هـــ  ط6, 

الديــن  ــل, موفــق  المفصَّ شرح  	-6 	

النحــوي  يعيــش  بــن  عــي  بــن  يعيــش 

ــر,  ــة, م ــة المنيري )ت643هـــ(, إدارة الطباع

. ت . د

حــاّد  بــن  إســاعيل  الصحــاح,  	-7 	

وتصحيــح  ترتيــب  )ت393هـــ(,  الجوهــري 

الأعلمــي  شركــة  الدّيــن,  شــمس  إبراهيــم 

للمطبوعــات, بــروت, ط1, 1433هـــ/2012م.

علــم اللغــة النــي بــن النظريــة  	-8 	

والتطبيــق, د. صبحــي إبراهيــم الفقــي, دار 

ــرة,  ــر والتوزيــع, القاه ــاء للطباعــة والن قب

2000م. 1431ه,  ط1, 

المفاهيــم  النــص  لغــة  علــم  	-9 	

والإجــراءات, د. أحمــد عفيفــي, مكتبــة لبنــان 
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